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169776 ‐ حم الهبة المقترنة بعقد ربوي.

السؤال

أنا مسلم مقيم ف أميركا ، سؤال هو : يوجد منظمة تدعم المقيمين الجدد ف أميركا ، وهذا الدعم يشمل شراء بيت ملك ،

وبرنامج هذا البيت يون عن طريق جمع خمسة آلاف دولار ف المنظمة خلال عشرة أشهر، وتقوم المنظمة بعد انقضاء المدة

بإعطائ 20 ألف دولار هدية كدعم ، ويون المجموع 25 ألف دولار ، لن هذا لا يف لشراء البيت ، وتقوم المنظمة بالتنسيق

مع بنك من البنوك بإسلاف فوق هذا المبلغ ما يقارب 40 ألف ، ومن ثم يحدد البنك ل تقسيط ويون بفائدة ، والتقسيط يون

عل 40 ألف فقط ، ما حم هذا التعامل ؟ خصوصا أنهم يعطون 20 ألف هدية ، وأنا سوف أدفع فائدة عل 40 ألف ، ألا

تشفع الهدية عل إعطائ الفائدة ؟ وجزاكم اله خيرا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يخف أن رد الأربعين ألفا المذكورة بأكثر منها عل أقساط هو من الربا الصريح ، والتعامل بالربا من المحرمات القطعية

وكبائر الذنوب ، ولا يختلف الحم لوجود هبة من المقرض أو من غيره كشرط لإتمام العقد الربوي .

َلوا ععمجنْذِرِ : االْم ناب فٍ. قَالَرِ خبِغَي ، امرح وفَه ، زِيدَهنْ يا يهطَ فضٍ شَرقَر ل(4/240) : ك "المغن" قال ابن قدامة ف

نب با نع وِيقَدْ را . وبكَ رذَل َلع ةاديِخْذَ الزنَّ اكَ ، اذَل َلع لَفسةً ، فَادِيه وةً اادفِ زِيلتَسسالْم َلطَ عإذَا شَر ّفلسنَّ الْما

.ةً" انتهنْفَعم رضٍ جقَر نا عونَه منَّهودٍ ، اعسم ناباسٍ وبع ناببٍ وعك

والربا قد توعد اله عليه بالحرب فقال عز وجل : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله وذَروا ما بق من الرِبا انْ كنْتُم مومنين * فَانْ

لَم تَفْعلُوا فَاذَنُوا بِحربٍ من اله ورسوله وانْ تُبتُم فَلَم رووس اموالم لا تَظْلمونَ ولا تُظْلَمونَ ) البقرة/279-278.

وثبت أن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم لعن آكل الربا ومؤكله. رواه البخاري (5962) .

وأما ما أشار إليه الأخ السائل من منفعة هذه الطريقة لدعم المقيمين الجدد، حيث يحصل عل هبة بقدر عشرين ألفا. فالربا

ممحوق البركة ، كما قال تعال: ( يمحق اله الرِبا ويربِ الصدَقَاتِ واله  يحب كل كفَّارٍ اثيم ) البقرة/276.

قال السعدي ف "تفسيره" (ص116) : "

.ون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه " انتهه الربا أي: يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا، فييمحق ال
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وعن ابن مسعودٍ انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : (الرِبا وانْ كثُر فَانَّ عاقبتَه تَصير الَ قُل) رواه أحمد (3745) وابن ماجه

(2279) وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (3542).

نقص ومحق آجلا ، بما يفتح عل المال عاجلا يؤول إل فيض القدير" (4/50) : " أي أنه وإن كان زيادة ف" قال المناوي ف

المراب من المغارم والمهالك ، فهو مما يون هباءاً منثوراً

.ه الربا " انتهيمحق ال

ولمزيد الفائدة يمن الاطلاع عل جواب السؤال رقم : (106430) .

ثانيا :

بالنسبة للمبلغ المطلوب جمعه خلال عشرة أشهر ( الخمسة الآلاف ) فما فهمناه من السؤال أنه يجب عل من أراد الحصول

عل مبلغ العشرين ألفا أن يدفع خمسة آلاف مقدما كشرط للحصول عليها. فإن كان هذا المبلغ يدفع للتأكد من جدية المنتفع

واستحقاقه للإعانة ، بحيث يستطيع صاحبه استرداده ف أي وقت شاء ، فهو أمانة أو وديعة عند المنظمة ، ترده لصاحبه مع

مبلغ آخر كهبة أو تبرع .

وأما إن كان هذا المبلغ يدخل ف ملية المنظمة ولا يستطيع صاحبه استرداده إلا بعد مض فترة معينة ، فله حم القرض ،

وهذا لا يجوز بهذه الصورة ؛ لونه قرضا جر نفعا ، وقد سبق كلام ابن قدامة ف حاية الإجماع عل حرمة ذلك ، وبذلك

تخرج هذه المعاملة عن كونها هبة أو تبرعا ، سواء من الدافع أو من المنظمة ؛ فإن الهبة : " تمليك المال بلا عوض ف الحال "

كما جاء ف "الموسوعة الفقهية" (42/120).

والخلاصة :

أن الحصول عل هذا الدعم بهذه الطريقة المتضمنة للقرض الربوي لا يجوز ، والبعد عن مثل ذلك مما يفتح عل العبد أبواب

وفَه هال َلع لكتَوي نمو بتَسحي  ثيح نم زُقْهريا * وجخْرم لَه لعجي هال تَّقي نمو ) : البركة والرحمة والتيسير ؛ قال تعال

حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ جعل اله لل شَء قَدْرا * .. ومن يتَّق اله يجعل لَه من امرِه يسرا * سورة الطلاق/4-2 .

وقال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (انَّكَ لَن تَدَعَ شَيىا له عز وجل ا بدَّلَكَ اله بِه ما هو خَير لَكَ منْه) رواه أحمد

(22565) وقال الألبان ف "السلسلة الضعيفة" (1/62) : " صحيح عل شرط مسلم ".

واله أعلم
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